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في كثـير مـن الأحيـان، تنجـر السـينما نحـو إشكاليـة معينـة تشكل علاقـة الصـانع بالمتلقي وتحـدد مـدى
تعــاطي المشاهــد العــادي مــع أشكــال ســينمائية بعينهــا، تقــع الإشكاليــة في افتراضيــة الفــن الســينمائي
يــة في مجملها، تكتســب قيمتهــا مــن كونهــا ممارســة للفــن في صــورته الأســمى، كقيمــة جماليــة وشاعر
كبر لتفكيكها، وفي افتراض آخر يتخذ السينما وتحاول مخاطبة المتلقي بطرق ولغة تحتاج إلى جهد أ
 لغرض التفريج عن المتلقي وإمتاعه في المقام الأول، أي أنها تتمركز حول المتعة وتتحرك

ٍ
كمرفه ومسل

من اللذة البصرية بمنهجيات تحافظ على المنتج الإبداعي كمثير للحواس والجسد.

تحفز المتلقي تجاه نوعية معينة من المشاعر، تلبي احتياجًا عاطفيًا وتشبع نوعًا من التخيلات الحرجة
بحيـث يخـ المشاهـد مـن السـينما وهـو في حالـة رضى عـن القصـة، فهـو في أغلـب الأحيـان يظـن أنـه
تجاوز جسده وعاطفته الذاتية المحدودة، بيد أنه عكس ذلك – ليس في كل الحالات – يستغرق في

كثر، وينساق وراء الإشارات التي يخلفها المخ بحيث يقوده نحو المساحة الآمنة. حدوده المادية أ

والحق أن هذه مهارة، تحتاج إلى هيكلة ودراسة وموهبة، ولا تفتقد للغة سينمائية مناسبة، لكنها
علــى النقيــض تتحــرك في المنطقــة الآمنــة، تفتقــد للمخــاطرة، وهــذا ضروري بالنســبة للفيلــم التجــاري،
فهي تخلق سلعة طبقًا للمعايير الاستهلاكية والقيمة التسويقية في المقام الأول، وتأتي المعايير الفنية
الأصـيلة والسـمات الجماليـة في المرتبـة الثانيـة، لذلـك فهـو نمـوذج يعين حـدوده طبقًـا لمساحـة الأمـان
يــة، حــتى المجازفــات الفنيــة تكــون محسوبــة العــواقب، عكــس النوعيــة الأخــرى الــتي تكتســب التجار
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كثر أصالتها من قدرتها على اختبار حدود جديدة للفن، وإمكانية توريط المشاهد في حمى تجريبية أ
تراكبية وتعقيدًا، واختراق مساحات مختلفة ترتبط بالذات واللغة البصرية وطريقة السرد.

لماذا نحاول قراءة الفيلم؟
لا يوجد سبب رئيسي يدفع شخصًا لقراءة فيلم بعناية إلا الانشغال بالفن ذاته، أو ضرورة أخرى مثل
العمل كناقد أو محكم، إلا أننا هنا لا نتحدث عن قراءة الفيلم بمعناه الأكاديمي، فهذا يبتعد بمسافة
كــبيرة عــن قــدرة المشاهــد العــادي، لكننــا نحــاول الاسترشــاد ببعــض الإشــارات لتأويــل المنتــج الإبــداعي
كبر لفهم الفيلم وتلمس أطرافه لنكون على نفس الأرضية التي يؤسس لها بحيث يتيح لنا مساحة أ

.المخ

والحق أنه ليس هناك تأويل مركزي أو تفسير قطعي للسينما، فالمجال الإبداعي يعتمد في متنه على
إثارة خيال المشاهد بإشارات وإحالات بصرية أو سمعية، ويتركه ليكمل الصورة في عقله، ولا يشترط
أن تكــون الصــورة هــي نفســها الــتي يبتغيهــا المخــ، ربمــا لا توجــد صــورة نهائيــة في الأســاس، لهــذا
يستوجب قراءة الفيلم، لنصل لما يسمى الفرضية الأخيرة، إلا أن قراءة الفيلم لا تنفصل عن المعرفة
العامة بطبيعة الفيلم كموضوع أدبي ولغة المخ السينمائية والوعي بمشروع المخ السينمائي إذا
كان له مشروع والاهتمام بأخذ الفيلم في سياقه الاجتماعي والتاريخي إذا استوجب الأمر، بجانب

كثافة المشاهدات، فالذاكرة البصرية تساعد بشكل كبير في تفكيك الفيلم.



من خلال قراءة الفيلم سيتمكن المشاهد من تكوين وجهة نظر خاصة به، وجهة نظر تتجاوز الواجهة
السـطحية والتـأويلات المبـاشرة، ومـن هـذا المنطلـق سـيتحرك المشاهـد نحـو التجربـة بعقلـه وعـاطفته،
 ذاتي وبرؤيـــة شموليـــة، وســـيفككه ويضعـــه في ســـياقه

ٍ
وســـيشعر بـــالفيلم وســـيتماهى معـــه بمنطـــق

الصحيح.

لكـن عمليـة قـراءة الفيلـم ذاتهـا تتوقـف – كمـا قلنـا سابقًـا – علـى مـدى خـبرة الفـرد ذاته وفراسـته في
الاستدلال والربط والاستقراء، لأن كل فيلم أحجية تحتاج إلى حل.



كثافة المشاهدات
فعـــــل المشاهـــــدة لا ينتهـــــي أثـــــره بانتهـــــاء التجربـــــة، ولا يمكـــــن اختزالـــــه في حالـــــة مـــــن المراقبـــــة
كبر قدر من اللذة البصرية، بل يمتد أثره على المدى الطويل في تكوين ذاكرة للاستمتاع وتحصيل أ

بصرية وخبرة في أنماط السرد واللغة السينمائية وحتى منهجية التعاطي نفسها مع المنتج الإبداعي.

فــالذاكرة البصريــة وتراكــم الخــبرات والمشاهــدات تمنــح المتلقــي نوعًــا مــن الرفاهيــة تــوفر لــه ســياقات
كــبر قــدر مــن مختلفــة لإيجــاد المساحــة المناســبة للتعــرض للمنتــج الإبــداعي، يحتــاج المشاهــد لامتلاك أ
 خاص يؤطر من خلاله المنتج الإبداعي، وعلى إثره يتحرر من

ٍ
الخيارات المتاحة، لتشكيل وانتقاء منظور

ية، وينجح في خلق فرضيته دون  معين مثل الأفلام التجار
ٍ
الرؤية الأحادية التي تحجز تخيلاته في مسار

الوقوع في فخ البنية المثالية.

لكـن هـذا كلـه يحـدده مـدى اتصـال المشاهـد بـالفيلم وبلغتـه السـينمائية، لذلـك ربمـا عليـه مشاهـدة
كـثر مـن مـرة، منحـه فرصـة أو اثنتين علـى الأقـل حـتى يحـدد بدقـة الحيز المشـترك بين الرؤيـة الفيلـم أ
، وهنــا تــأتي أهميــة المشُاهــدة الثانيــة، فهــي العين الفاحصــة المتأنيــة،

ٍ
الفيلميــة للمخــ وذوقــه كمتلــق

فربمـا يأخـذك الإيقـاع في المشاهـدة الأولى أو تغفـل عـن بعـض اللمحـات الـتي إذا جمعتهـا وعينتهـا في
 واحد ربما تخ بالتأويل المثالي بالنسبة لك.

ٍ
سياق



البحث عن المعنى خا الفيلم
فعل المشاهدة هو المفتاح الذي من خلاله ستخترق أنواع فيلمية مختلفة، ومع الوقت ستتمكن من
رصد عدة أنواع فيلمية وثيمات وأنماط سردية في فيلم واحد، وخلال تلك العملية ستنطلق لمنهجية
مختلفـة، وهـي البحـث عـن المعـنى خـا إطـار العمـل السـينمائي، إنهـا الخطـوة الثانيـة، بعـد المشاهـدة
المتأنية والملاحظة لكل جوانب الفيلم ومحاولة ربط المنتج الإبداعي بالبيئة أو النوع الفيلمي وغيرها

من الأشياء.

من الممكن القراءة عن الثيمة الأساسية التي يقف عليها الفيلم وتتمركز حولها السردية الرئيسية، ربما
تكـون صـبغة بصريـة مختلفـة أو مـزاج لـوني ثـوري أو سرديـة مفككـة مـا بعـد حداثيـة أو حـتى شخصـية
رئيسـية ذات طـابع مختلـف، مريضـة نفسـية مثلاً، أو القـراءة عـن المكـان ذاتـه إذا كـان يحمـل مضمونًـا

أبعد من وجوده الفيزيائي، مثل السجن مثلاً.

الجـدير بـالذكر أن البحـث عـن المعـنى خـا الفيلـم، لا يتمـاس بشكـل مبـاشر مـع الفكـرة المعروضـة، بـل
تســـتلزم نوعًـــا مـــن الخـــبرة في إدراك إشكاليـــة الفيلم والقـــدرة علـــى قـــراءة تلميحـــات المخـــ وبنيتـــه
التأسيســية حــتى لــو بشكــل ســطحي، لمؤالفة الإشكاليــة الفيلميــة مــع أطروحــات فلســفية خارجيــة أو



فرضيات علمية أو حتى سياقات اجتماعية وتاريخية، وهذه العملية المعقدة هي ما تنتج المقاربات
كــثر شمــولاً واتساعًــا مــن عين المخــ يــق معرفــة أ الأدبيــة والســينمائية، محاولــة فهــم النــص عــن طر

وإطاره السينمائي، ليخلق المشاهد فيلمًا جديدًا تمامًا دون أن يشعر.

تحــدث عمليــة تســليم واســتلام للمنتــج الإبــداعي، تصافــح صــوري متخيــل، فيســتلم المشاهــد المنتــج
الإبــداعي مــن المخــ، لينتقــل الفيلــم مــن مساحــة الخــالق الصارمــة والدقيقــة، لمساحــة المتفــ الأكــثر
مرونـــةً وتســـاهلاً، فيمـــا يمنحـــه المشاهـــد إرادة خاصـــة بـــه، متفـــردة وجامعـــة في الآن ذاتـــه، مفصـــلة
وإجمالية في نفس الوقت، لتسفر حركة التحرر الثورية عن تخيلات إبداعية متنوعة لدى المشاهد، يثير
أفكـار ويخلـق مفـاهيم ورؤى جديـدة للفيلـم، لأنـه يجذبـه ويستخلصـه إلى مساحـة أجنبيـة ومختلفـة،
يتحرك فيها منفصلاً عن سلطوية وسيادة المخ على النص أو الصورة، هذه هي المساحة التي يقف
عليهـا المشاهـد بعـد أن يقـرأ فيلمًـا، متسـيدًا للطاقـة الإبداعيـة الـتي خلفهـا المخـ، دمجهـا بشخصـيته

 خاصة ورؤية مستقلة.
ٍ
وأفكاره ومصادره المعرفية، ليكون وجهة نظر ذاتية، بحجج

لا يمكن حصر المساحة التي يمكن للمشاهد أن يتعاطى خلالها مع المنتج الإبداعي، فلا يمكن تعيين
يــة الشخصــية للأعمــال الســينمائية، لهــذا حــدودٍ للتأويــل أو الإبــداع النقــدي أو حــتى الرؤيــة الجوهر
يتعرض المشاهد مع العمل الفني بشكل مطلق لا يحده أحكام ولا معايير، إنما يستوجب المتلقي أن
يتيقن من شيء شديد الأهمية، أن النقد أو محاولة تفكيك المنتج الإبداعي، حتى ولو كانت سطحية،

لا بد أن تضيف له قيمة إضافية، لأنها تخلق مسالك مختلفة لتلقي العمل الإبداعي.



قراءة النقد
ليس من الممكن الخروج بالرؤية أو القراءة المثالية لفيلم سينمائي أو أي منتج فني في العموم، لأنه لا
توجد ثمة رؤية مثالية على الإطلاق، بيد أن بعض الآراء النقدية تلتزم بمنهجية رصينة ورؤية محايدة،
بجانب الخبرة النقدية والتعليم الأكاديمي بالإضافة للثقافة الموسوعية، وهذا ما قدمه بعض النقاد

السينمائيين مثل الناقد المرموق روجر إيبرت.

وهــذا يــدفعنا لقــراءة الآراء في العمــوم، الكثــير مــن الآراء، فــالاطلاع علــى رؤى مختلفــة تمنحنــا رفاهيــة
أعلى للانتقاء وتعزز قدرتنا على الاستقراء وتفكيك الفيلم السينمائي، فمن الممكن الاطلاع على المواقع
الجامعـة للآراء النقديـة مثـل Metacritic وMubi بالإضافـة لموقـع الطمـاطم الفاسـدة، بجـانب ذلـك
فقراءة النقد تحمل أهميةً كبيرةً للمشاهد المهموم بالسينما، سواء كان النقد في سياقه الأكاديمي
أم حتى كمجرد هواية، سيتعرف المشاهد من خلاله على الحالة العامة للسينما، ومن الضروري الإلمام
بالحالـــــة العامـــــة للصـــــناعة، فهـــــذا عامـــــل مؤثر علـــــى الأفلام وســـــياقها، ولكـــــل مقـــــال قيمتـــــه
الخاصة وخصوصيته، على عدة مستويات، منها الأدبية ومنها المعرفية، ولكل قراءة فيلمية جمالها

وتفردها في التعاطي مع الموضوع ذاته، وهذا ما يضمن تنويعات في رصد الظاهرة ذاتها.

يــد مــن النقــد المحــترم تنمــي الحــس النقــدي والقــدرة التفكيكيــة للمشاهــد العــادي، لذلــك فقــراءة المز
أضف إلى ذلك تعريفه بأنواع فيلمية جديدة ستفتح له مجالاً لتشكيل ذائقة سينمائية مثالية له،
ية وتغذيتها بنوعية واحدة من الأفلام ستجردها من إمكاناتها الفائقة فحصر العين في الأفلام التجار
في التــذوق الســينمائي، وســتكبح المخيــال في منطقــة أغلبهــا نمطيــة وفارغــة مــن التجريــب، لهــذا علــى
المشاهد محاولة قراءة الأفلام، ليخلق الذائقة السينمائية المثالية له، ويكشف المنطقة المحجوبة وراء
الهالة الإعلامية والرواج التجاري ويستكشف نوعًا جديد من الأفلام، مستوى آخر من الفن، عوامل
ية بشكل كامل عن الساحة، أخرى ومعايير جمالية مختلفة تمامًا، أنا لا أقصد إزاحة الأفلام التجار
لكــن أحــاول الإفصــاح عــن مساحــة هائلــة غــير مرئيــة، شديــدة التنــوع، متباينــة المنهجيــات، تحتــاج إلى

الاستكشاف أيضًا. 

 مفهوم، في
ٍ
في النهاية أود أن أقول شيئًا: الكثير من الأشياء لا يمكن فهمها إلا حين وضعها في سياق

بعض الأحيان لا يمكن فعل ذلك بشكل صحيح، فمن المرجح أن يقف المشاهد العادي أمام بعض
الأفلام عاجزًا عن الفهم، عاجزًا عن إيجاد منطق، لذا كل ما يمكن فعله هو الشعور بعاطفة الفيلم،
فمضاعفة الأحاسيس تستجلب حجة ما، استدلال مفهوم بالنسبة للفرد وحده، وربما تقع السينما

 منطقي لتلك العاطفة.
ٍ
بين محاولة إثارة عاطفة غير مفهومة ومحاولة وضع سياق
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